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بقلم الأستاذة كلود عداس* 


1 سم 


حتى الى أمد قريب. ل متحظ مؤلفات الشيخ ابن عجيبة بعناية الباحثين في 
القراكاف الملاييه بن ركان انحن لهي ليون زنك تسوب غير 
واضحة المعال ملمؤلف صوفى من الطبقة الثانية بالمغرب في القرن الثامن عشر 
أليلادي. إن رسالة عبد الخالق جان لويس ميشون ساح الى ناقشها سنة 
6 وم نشرها سنة 1973 ؛ ليس لها الفضل فتط في رفع النقاب عن شخصية. 
كانت في ذات الوقت من 'كبار شيو التربية وصاحب التآليف الفريدة ذات 
الشأن المعتبر عند أهل التصوف. 
نعم إن هذا العمل عندما كمسل بغد سنوات بترجمة فهرسة الشيخ ابن 
7 إعاء نفس يداوو تاريخ التصوف الإسلامي: ذأظهز ببداهة. من جهة 
3 الذي نعت بالانحطاط زعما في ذلك الزمن بالمغرب. ومن جهة 
أخرى برهن على استمرار تأثير ابن العريى على علم التصوف. بعد مرور أزيد من 
خمسة قررون على وفاته. نلسس هذا من خلال هاتين الرسالتين التصيريين مكلا 
ري نوز الات اهرون ليون تمان كبرق نوري 


1 رن الكتب بالفرنية صنحة 24. 
3 نشي المصدر. 

ع كنك الباحثة الفرنسية السيدة 'كلود عداس من أدق الاجتهادات المعاصرة يخصره فن التتيخ االاكير ين :. 7 ل 
بشأنه أكمل مضنف يتناول سيرته وأسناره صدر بالفرنسية تحت عنوان ابن ن الغربي أو البحث عن الكبر, بت الأحمرستة 1989 بدار 
كليعار اريس 
: الناشر 


الآكبرية. نسبة للمذهب الصوفي الذي أسّى له ابن العربى الملقب بالشيخ 
الأكبر. ويبقى أن ابن عجيبة مع إقراره لنسبه الشريف من الناحية الطينية لم 
ينصح أبدا ولوعلانية على الأقل, بنسبة لابن العريى من الناحية الروحية. 
وفكذ! ببحث بدون جالؤى فى مضان الرسالتين عن أقل تلميح لصاحب 
النتوحات المكية. تلك الموسوعة الكبرى لديوان المعارف الصوفية لابن العربى التى 
ظهرت بصفة لا رحعة فيها على الروحانية الاسلامية. وما يثير الانتبلا أكشر. عدم 
-استسدال الضيخ إبى حجيبة الإخسسالهحات الصوفبة ال كبرية وى التي دحت على 
للغة العريبة بكثرة وذلك منذ نهلية القرن الثالث عشر المبلادئه. وبالرغممن عدم 
ظهور الاصطلاحات الأكبرية هناء فإن المفاهيمز_التى تؤديها هى حاضرة. 
مكذا فالرسالة الأولى ندور حول مفهوم التجليي - وهو من جملة 
الاصطلاحات الأ"كبرية ‏ الذي يعد فى مركز الصدارة فى ظهور مراتب الوجود 
عند الشبيخ الأ"كبر. وكما هو الشأن لدى شيوخ المذهب الاكبريء ول ربطريقة 
مبسطة عند ابن عجيبة: فهذا الأخير يفرق بين وجهنين أساسينين للوجود 
المطلق: ما يسميه إبن عجيبة ”الخمرة الأأزلية فى حال الكنزية" من جهة و"الخمرة 
الأراية" - الى بد :تر ححيت للها بارا للاننساء الالملف من جكية أخرى. 
تتحيلنا'كلمة "الكنزية” كما هر معلوم على رمزية ضالعة الحضور في 
مؤلنات محبى الدين بن العربي. إشارة إلى "الكنز الننى" الذي جاء فى الحديث 
التدسي؛ وهو حخديث غالبا ما اغتبرة العلماء جديثا موضوعاة . 


: - اظريخصرص حديث الكثز الى عند إن العريى "كناب ارح المكية لمع ة بولق سن 1329 الجرة ج ال ص 232 
310 399 


من الناحية الوجودة. يشي ر"الكنز الخنى" لتوحيد الكثرة ويطابق عند ابن 
العريى "كما هو الشأن عند ابن عجيبة* مرتبة الألوهية من حيث اشتمالها على. 
كل تعينات الأسماء والصفات الإلبية [في حال البطون] وعلية ويخب تييزها عن 
وحدة الذات المطلتة العلية المنزهة عن كل تعدد” . 

وينص كلامالشيخ ابن عجيبة على أن ذوات التجليات لا يلحتها حليرث 
بإظهارها لشمائل "الكنز" حيث ينول ”ذلما كانت قبل التخلى لا شيىء معها. 
كذلك هي بعد التجلي لا شييء معها إذ تلوينها وتشككيلها لا يخرجها عن أصليا 
من الوحدة ذافيم'. ين هنا أحد محاور إيجاد مراتب. الوجود الذي ورد غيرما 
مرة عند الشيخ الاكبر. فهوما ذتئ يؤكد أن تعدد التجليات الالهية يبقى دوت 
وحدة "الذي يتجلى" لأنه الله تعالى في ذات الان قريب ومنزه: وبالرغ م من 
تضاد هاتين الوجهتين الإلهيتين. فهما تجتمعان عند من يجمع الضدين أصالة ف 
(إهر الأول والآخر والظاهر والباطن » اسورة آل عمران :57). وعلى هذا المنحى 
الأكبرق شرع از سحن الاريك النزريت» كاك الدر ااه سيماة 
الخلوقات التى هبى الأوانى هى بالله من حنيث هو الأول ظهرت فيها آثا رالأسماء. 
لكن. "كما يأخذ الماء شكل الآنية التتى تحتوية دون مساس يجوهره. تتشككل 
التجليات محل ظهورها دون مساس بالتنزيه المطلق لواحف الاخد. 


' 4- انظر النترة حيث يقول ”وهذه الخمرة أبضا ى حال الكنزية "كانت متصنة بجميع صنانها الأزلية. منسمية بأسانها الننسية” ص رقم 13 
5 - بشأن الفرق عند الشيخ الا كبربين هاتين المرتبتين الوجؤديتين. الوحندة المطلتة وتوحيد الكثرة انظ ركتاب نصرص الحكم 
طبعة بيررت سنة 1980. ج ]. ص 105 
6-كان فعل ماضي تاقص عند اللغويين. أما عند الشيخ ابن العربي فيو ليس 'كباتي الأفعال. يل اعتبر», "حرفا وحوديا" للدلالة 
على الماضي والحاضر والمستقبل فى ذات الوقت ذه يستشرف الزمن البشري ليشير للحضور اللهومي الإلبي. 


اللفهوممالمعبر عنه عند إبن العربى من خلال "الكنز الخنبى" يرتبط بمنهوم 
"الندّس الرحماني" الذي يقي مالصلة باعتبار ما بين "اللخناء" الالبى و" عور الالى”. 
إن محبة الله فى الظهور كما ورد فى الحديث القدسى ".. فأحبيت عن أعرق" 
أورحادت تننسا كونيا ظيرت صورته في العماء الى يصطلح علييا ها الشيخ ابن 
عجيبة "بالتبضة"* . ذكما تقرر الأمر عند الشيخ ابن العربي بنعته العماء "بالحقيقة 
امشالية "وكذلك بالاثسان الكامل" نمد الشيخ ابن عجيبة يعادل اضطلاح 
“القضةك ابصورة محح د" حليه السلا والسل أو بأو ال كبر"* . لكن ما يلت 
النظربهدذا الصدد. تنفادى الشيخ ابن عجيبة ذ 1 الأحاديث التى يستند إلييا 
منهوم "الحقيقة المحمدية"9! . فبصنته ثتيه لإ تخفى عنه. طبعاء هلله الأخاديث 
النبويةه كما لا يخفى عنه إنكار النقهاء علماء الرسومم"لتنسيرها" المتداول عند 
مشايخ الصوئية المسلمين!! . وعلى "كل حال فمؤلف الرسالتين وضعهما.بعف شان 
عفرت عن كنع ووه سين إلكان علد علبا تيعة توافت 
على الأقل نتساءل تر ما ام ابن العربى على ابن عجيبة ؟ 
إن المفهوم_الذي تدورحوله هاتان الرسالتان. منهومموحدة الوجود وما تعلق 
بها لافار أخزى وخضوصا التجليات والحقيقة السينية الا بحت 5 للشك 
نى هذه السألة:وارحضل: هل يعد أن إن غجيبة "كاذك له إنحاظة بتاليف اين 
١‏ سرك اسح لزع ابي ,9,310 ج !11 ص 443 بشأن منهوم”"العماء” و'نقّس الرحمن” عند ابن 
9 06 "الحنيتة المحمدية" انظر الباب الرابع من 'كتاب وفمده ءانع موك اعطعتالة ,عاضتد5 قعل لم5 عل 


60 هنا اكتنى الشيخ ابن عجيبة بتوله"كما فى بعض الأحاديث" النبرية صفحة 18. 
١١‏ - انظركتاب :531815 65ل ناقعء5 عا" ص 82-80 بشأن هذه الأحاديث والجدل التائم حولي 
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* وحسادة الوجسوج 
[ لسيدي حسما مساك ين 
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في حال الذات الأزلية قبل التجلي وبعده 


الي مالي الي رقا 
ع لي حر عي 


الحمد لله الواجمب الوجود المتجلى .ككل موجود والصلاة والسلام على 
بذرة الوجود ومنبع المكارموالجود سيدا محمد أفضل كل حامد 
0 5 5 

وبعد فهذه نبذة من نعوت الكمرة الأزلية قبل التجلى وبعده. حملني 
على جمعها ما وقع فيها من الخوض من بعض الإخوان من غير دليل منيم 
ولا برهان. ذأردت أن أبين ما أدركته الأكوان السليمة. والنقول المستتيمة 
يككون ذلك بإشارة لطيفة. وألغاز رقيقة. أن علمنا 'كله إشارة فإذا صار 
عبارة خفي. وبالله أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


اي رقع 
انم 3 





نعوت الخمر ة في خال الكنزية 


0 مذ وذ 1 
4 ٍ/ ٍ_ ع 
تفع "رن يني اننا 


كانت الخمرة الأزلية قبل أن تخلى في الأواني. لطيفة المباني: نورانية 
شعشعانية. روحانية بلاحسمانية. أولية بلا بداية. آخرية بلا نهاية» ليس لها 


عضوولا قي الاباك وغل لطانييا أن رركا القصاروولا عطنيا 
العلوموالأفكار وليس لها نبي حال الكتزية شكل ولا رسر ولاجوهر 
فور نا مال ع قاظظة سين ناا زرا وا 
عبودية ذيها. لأن العبودية من وظائف الأشكال والرسوم: وليس هناك 
إل انار اللي الفتيووتن اررق ركان الف رسرفن! بل 
قن رهج لتقن عرو ا كل درون انا سر لي 
في الأشكال والرسوم: كساها رداء الكبرياء والعز الحى القيوم؛ وهى 
أوصاف البشرية. وأحكام العبودية. تهى فى حال الكنزيةغنية عن 











'الرداء فالعروسة قبل أن تجلى لا تحتاج الى رداء. نعم 
ا لعل مبظيور | لعبودية قديمء وكذلك المعاني التي هي مادة َ 


الأشكال والرسوم, وظهور نعؤت العبودية حادثة. وهي تلويين 
للخمرة واحتجاب لها بعد ظهورها. ليبقى السر مصونا؛ والككنز 
بعد الظهور مدفونا. وليتحقق فيها اسمه الظاهر والباطن؛ فلا 
حدوث عندنا في ذوات التجليات التى هي مظاهر الخمرة. وإ 
الحدوث فى تلوينها وتشكيلها بعد ظهورها. وليس ذلك التلوين 


| والتشكيل شيئا زائدا عليها. فلما كانت قبل التجلي ل شيء 
ْ معفاء 'كذلك هى بعد التجلى لا شىء معهاء إذ تلوينها وتشكيلها لا 
يخرجها عن أصلها من الوحدة ذافهم. وهذه الخمرة أيضا في حال 
الكنزية "كانت متصنة بجميع ضفانها الأزليةة متسمية بأساتها الندسبيقة . 
0 عر ةا نار نانفا وصفافن ات بطامن اليا ' 
وشواهد هذه النعوت من طريق النقل قوله صلى الله عليه وسلم 
"كان الللذؤزا شو ومع فى لترى بنعة وى الار ل كتوز زا وشوولا 





١‏ - في الأصل “ظبر" و الصواب ”ظيرت* 





حس ولااجنس؛ زاد بعض العارفين "وهر الآن على ما عليه كان" أي لأن ما 
رمن الأوانى هرمن غير امعان خاظي رف عا م الفهادة مرعين الغي 
من غير زيادة وتلوين الخمرة وتحسيسها لايخرجها عن أصلها كما تقدم. 
.|_فلأمر الآنعلى ما كان عليه فى الأزل وفي حديث الترني عن أبي رين _ | 
فقيل فنا “اندر الى افونا قبل تيان علنه كان كان 
فى عماء! ليس فوقه هواء ولا تحته هواء"» أي كان فى خناء ولطافة لمر يحصرة 
هراء من فوثه ولا من تحت إذ لا فوق ولا تحت بل هو أوسع من كال ذوف ومن 
كل تحت . قال تعالى (إفأيننا نولوا ذتّ موجه الله إن الله واسع علي م). وقيل 
لسيدنا على 'كرم الله وجفه ”يا إبن عم رضول الله ين كان ربنا وهال له 
مكان ؟" فتغير وسكت ساعة ث فال ”قولك مأين الله ؟سؤال عن مكان, 
ركان الله ولا مكان: ثمرخلق الزمان والمكان. وهر الآن كما كان دون زمان 
ولا مكان": اتنهى : أي لا وود لمما فى ذَانهْما ذلا شىء نعة وفيها لا يزال . 
وسئل أبر الحسن النوري ”أين الله من مخلوقاته ‏ قال "كان الله ولا أين 
ا 0 إذلا أين ولا مكان" 
لي" 


ا 
عفد نف 





1- في الأصل على" والصواب "عناء 





نعوت الخمرة بعد التجلي 
راط ارقا الا عاطم 
لاحي 7 3 


ولتد أرادت الخمرة أن عظير محاسنها وتبرز أنوارها وأسرارها أظيرت 
'مبضة: من نورها حسية معنوية..ذمن جهة حسها محدودة محصورة ومن" 
جية معناها غير محدودة ولا محصورة: بل هى متصلة ببحر المعاني 
الذي لا نهاية له. فمثالها 'كثلجة فى بحر لا ساحل ل4ه. فالشلجة من جهة 
جمودها محصورة. ومن جهة ماثها الباطنى متصلة بالبحر الذي هي فيه 
فنسبة القبضة من جهة حسها لبحر المعانى الباقى على لطافته 'كنقطة ٠‏ 
في بحر أو كخرزدلة في الهواء'. والحاصل أن القبضة النى ظهرت في 
.بحر المعانى هي عين البحر الذي ظهرت منه وأسرار الربوبية مجموعة . 
ش فيا شر اختصرت فى الاتدبى ولذلك قال بعضيم ظ 
باعواقى بع طوس 0 اه قبي قاد عجره ارد 
“أنت الككسال طريقة وحقيقة 8 يا جامعا سر لاله بأمره 


ود الال اناس 





1 - فى الأصل “الهرى" والصواب “اليراء". 


اعتل فأنت نسخة الوحجود 8 للهما أعلاك من موود 


أليس فيك العرش والكرسى 88 والعالم العلوي والسنكل بي 


الذي وقع في القرآن عند المحقتين» وإلى ذلك أشار ابن عطاء الله في 
الحكمم_بقوله “يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في 
رحمانيته 'كماصارت العوالمغيبا في عرشه. محتقت الأثار بالاثانة 


ومحوت" الأغياريمحيطات أخلاك الأنوار". فالقبضة التي ظهرت من بحر 
الممررت هين صورة العرش وما احتوى عليه من العوالموقد استولت 
عليه أسرار المعاني التى لانهاية لها وأحاطت به من كل ججانب حتى صار 
العرش غيببا أي شيئئا تافها لا نسبة له في جانب تلك الأسرار كلما . 
صارت العوالمالتتى فبى جوف العرش غييها قبى وجود العرش. إذ 
نسبتها معه "كحلقة فى فلاة. فالرخمانية وصف للذات والصنة لا تفارق 
الموصوف فكنى بالرحمانية عن أسرار الذات وهي المعاني 


اق على 
تف اننا 











الخاريحة عن القبضة التي لا نهاية لها وهي التي أحاطت بالعرش من فوقه . | 
ومن تحته ومن "كل جانب حتى صار غيبا قيهاء وقولة ”محفت الآثار 
بالاو أن سقف اراكوان الدن تو جوف ادر الخر وقتولة 
”ومحوت الأغياربمحيطات أنلاك الأثوار" أي محوت ويحود العرش وما 
احتوى عليه بالأنوار المحيطات به. حتى اتفحى اسمة ورسمة:» وما بقى إلا 


وجود الأنوار المتدفتة من بحر الأسرار: وفى بعض الأخبار “والذي 
مجو وار ادل أح دك مبحبل لوقع على الله". أي على عظمة الله 
“كما لوعرج بأحدك مإلى ما فوق العرش لوقع على بعظمة الله" اه 
بمعناا. وفي بعض الآثار أن ملكا أراد أن يطير في الهواء. من فوق 
العرش فاستأذن ربه فأذن له وفوا .بتوة ثلاغين ألف ملك. نطار ثلاثين . 
ألف سنة. فقال يارب أين أنت ؟ فقال أنا معك: ثم طار ثلاثين أخرى 
000 أين أنت ؟ فتال أنا معك: ث ثمطار ثلاثين كذلك, قال أين 

خة؟ فال معن قال انلها أعظر خال: فطلب أن يرده ابن 
ظ 7 00 أو كما قال. يتحصل أن نسبة الغرش من بحر المعاني الحيظ 
به كشيء تافه ولذلك تجد قلب العارف يتسع باعتبار الذكرة حتى يصير 
العرش والكرسي في زاوية من ذلبه'. 


10000 
000 
نمم نت 





١‏ - في الأصل ”قبله* والصراب “قليه” 


لهذا الأمر العظي مأن الفكزة إذا جالت فى العظمة النوقية التى لا نهاية ” 
لها وفى العظمة التحتية 1 ة والآخرية النى لا نهاية لكل واحادة 


في الهواءء نصار في زاوية من زويا القلب الذي جالت فكرته في تلك 
ا ظ 
وذ ادكه شديى قبضرة متسر الى الله قسارى ذا اراد أن 

يتجلى ليعرف أظهر قبضة من نوره فقال لها “"كونى محمد" فتطورت ١‏ 
.على صورة محمد عليه السلا كما فى بعض الأحاديث. ومن هذه 
القيضة تفرعت الأكوان كلها. فبيى بذرة الوجود ”منها انشقت الأسرار 
واملفك الأترر »راز الذاعة ونور القدداف وتخس لضا اد 
الأكبر. لأنها تفرعت منها الأشباح والأرواح. 

نظاهمز مه القيضة. حسها محمدي وناطنها معنى قدسي, ظاهرها . 


عاط رن 
0 تنا 








شريعة وباطنها حقيقة ظاهرها ملك وباطنها ملكوتة ونا أخاط بها من بحر . 
المعاني جبروت. فإذا ريات الفروع إلى أصلها صار الجميع جخبرونا كنا هو . 
فى الحقيقة. 

نالمعانى التى هى عال م الملكوت. لا يمكن إظهارها إلا في مظاهر 
13 امير دلرو لان ليرد الماك ويه سياه 
إلا في عالمالملك. فالملك رياض للملكوت, فيه ظهر جماله وحسن 
طلحقه قا قنيي الللكوت: وظيرت شحاشنة إلا بزهر مال مولا] متجية 
صلى الله عليه وسل الذي ظير في عالمالملك. 

وكما ججلى المق جل جلاله فى هذه القبضة باسمه الظاهر تجلى فيها ' 
أيضا باسمه الباطن. فأظير فيها أوصاف العبودية بعد أن تجلى فيها بأسرار 
الربوبية ذاجتمع ذيها الضدان. ربوبينة وعبودية: فالمظير للريونية والقالب 
العيون لكل باج ول نينا لضفه 0 


فى وق مظان الراك حتف عن سراق الرزوية و كاقعاف الل 





ومن نقذ إلى شهود بواطن الأشياء. وجحدها نورانية ملكوتية ركان عارفا . 
| باللهه ولذلك قال في الحك م”الكون "كله ظلمة وإفا ثاراظهور لمق | 
فو راك الكرق: لرواقيل اللوزنيه ارريفله أشن ار هرا 
٠‏ أعوزة وبحود الأثوار وحجبت عذه شموس المعارف بسحب الآثار". .وال ' 
ظ أيضا "شبحان مرن ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية وظي ربعظمة ش 
الربوبية فى إظهار العبودية", وثال الشاعر 
لتنظيرت فنا تخق على أحدة إلا على أكمه لا بيبصر التمرا 
لأكن بطنت بما أظهرت محتجبا #8 وكيف شرف من بالعزة ادر 
عدن ا الوجل جل ل ون ادير إن حس ومعنى» ٠‏ ش 


ْ بين ربوبية وعبودية؛ بين قدرة وحكمة. فالقدرة عبارة عن أسرار المعاني 
القائنة:بالأوانى.والحكمة عبارة عدا ظير فى الأواني: من تشكيل وتقييل :. 
وفيت ومابزميائن ارصاق اللغرية راحكاس الموية 

فالضدان مويحودان في كل مظير. فعالم القدرة حق ويسمى غالم | 





لشلد 








الملكوت وعالمالمعاني وعال م الأرواح. وهر محل ظهو ركمالات 

الربوبية» وعالم الحكمة حق. ويسمى عالمز الملك؛ وعالم الحس وعالم 

الأشباح؛ وهر محل ظهور نقائص العبودية أدبا مع حضرة الربوبية ولا 
نقص فى المتيتة ولذلك قال صاحب العينية _ 


وكل فسيح إن بت حمست 
أتدك معاني الحسن فينه تسارع 
كفل ضار الف لقبيح جماله 


فمنا ثم قصان ولا ش مرباشع 


والناس باعتبار شهود هفذين! الضذين على ثلاثة أقسام, قس ملم 
يشهدوا إلا عالمالحكمة. وقنوامع ظوامر الأشبناح ول ميرتقوا إلى 
عالمالأوراح: وه مأهل الدليل والسرفان من ع وام أمل اليمين. 
وقس مل ميشهدما إلأعَال م القدزة وهو عالممالمعاتي الذي هوعالم 





1-:في الأصل "هذا" والصراب “هذين”. 





الملكوت ننشوا من شهود عالم الأشباح إلى عال م الأرواح. قغابت || 
عنهم الأشكال والرسوم في شهود أنوار الحى القيومه ذل ركلنوا أن | 
يشهدواغيرة ل ميستطيعوا وه م أهل الفناء في اللذات من الجذويين 
. المغرقين في الأنوار. المطموس عنهم الاثار وه ممالقائلون 
فلميبق إلا الله لميبق كائن 
فمائ ممسوصول ولا ثمربائن 
بذا جاء برهان العيان نما أرى 
بعيني إلاعينة إذ أعاين 
وقس مأكمل منه موه م الذين يشهدون التدرة في محلها والحكمة 
فى محلها مع اتحاد مظهرهما'. فيعطون التدرة حقها من الشهود والحكمة . 
ها من الدب والتعظيس: فلم يحجبي مشيود الادرة عن اللكنة .| 
ولا شهود ا حكمة عن القدرة. في م مجموعون في فرقهم: مفروقون في ١‏ 


جلكون كلد فتروا اردادرا هرا ركلناغابوا ادامرا عصورا”ء 





-١‏ في الأضل “مظيرها" والصراب “مظهرعما". 
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١‏ وير اين امهل فين التسم انا عه شرو فهر 
تصعد أرراحهم إلى محل الحرية. فيغرقون في أنوار ‏ 
العظمة الربوبية. نتخيب عنهم_الرسوم والأشكال. والرسوم! التي 
في محل العبودية. رتارة تتنزل وكوي ان 
معدن لبعد وين تسو و قتي عاتري را الك وت" 
بحلاوة المناجاقة والتعلق مع الحبيب فئ الخلرة نيهي 


وخ و فى جخنتين عن يمين وشمالء فيتال لها 


ولارونا تناج كرا سن ررق ود كس رات كرو سيت 
طيبة» وهبي جنة اللجمع ورب غنور» لنتائص جنة الفرقه - 
والله تعالى أعلم. 


8. 


سثل الولى العارف سيدي أحمد بن يوسف الملياني عن 





أ- كذافي الأصل ولعله خطأمن الناسخ لأنه مكرر. 
2- فى الأصل “المنابحات". 








| 0 50 
تل يا والداهر للق لأنيزاك اطق ساك واقيية الستروقانفة:: 
بنفسها متصفة بصفات المعانى والمعنوية والمعنى فى نفسها لا تقو مبنفسها 
ولا تتصف بصنفات ال معانى وا معنوية. 
وتعبير بعض الصوذية عنها بالمعنى في قوليممالمعنى لا تظر إلا 
بالحس والأواني قائمة بالمعاني؛ ذإفا ذلك مجرد اضظلاح عبروا عنها 
بالمعنى على وججة التشبيه والمجان وذلك أن ذات الحق تعالى للا كانت 


لطيفة خفية لا تدرك. أشبهت المعنى في الخناء ذأطلقوا عليها معنى: ولا 
مشاحنة فى الاصطلاح كما اصطلحوا على إطلاق القدرة على الذات. . 
والحكمة على الأثروما يتعلق به من الأسباب والعلل وككما 
اطلحوا على إطلاق الذذات على ما ظهر من التجليات والصنات | 
ا يلزمها من التشنكيلات والتخصيصات والتلوينات التى فين آثار 
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الصنات إلى غير ذلك من اصطلاحاتهم ننعنا الله بجمعه مآمين.. 

و 000 السيده هو تغسير للذات الأزلية ال“ الككنزية قبل ظ 
التجلي؛ وأما بعد التحلى فهى حسية تدرك بواسطة التجليات الحسية 
واللجوا اب الجامع المطابق لاصطلاح المحققين من العارفين» أن يقول هي 
معنوية تجات في مظاهر القوالب الحسية. ونعتي بالمعنوية الاطافة 
الأصلية وقد قلت في رسمهاء هي ذات قليّة أزلية لطينة خنية متجلية 
بالرسوم_والأشكال. متصنة بأوصاف الكمال. واحدة في الأزل وفيما لا 


يزا ال 


فذا آخر التقويل إشثبارة 
وضانى لله حلن, سيلئا زدو لازا حمق 


زالاة ظه الظدياست يانه م سس ر ممما 00 رزقية اليداطان. 





عم 





0 : 0 


سلس اس ( مدا لود د 
5 


وله أيضا رضي الله غنه فى بيان الطلاسم التى احتجب بها عن 
الربوبية 

اوبعل فهال! تقييد عجيب يرذع حجاب الوه معن الحاذق اللبيب 
يتضمن رفع الحنجب عن السر المصون. وزوال الطلاس معن الكنز 
للكتوة وسنينةه كفت النتات عق شر لي الالباب وهذا أوله والله.. 
امعان 








اعل مأن الحق جل جلاله أودع هنذا الآدمى أسرار ذاته وصفاته 
وأفعاله. لكن حجب ذلك عنة بحكمته وقهرة: فجعل على كل واحل 
من الأسرار الغلاثة طلنسما وحجابا مستورا فستر ذلك السرعن العبد 
شو اتسين الذي عت تيم ظ 


طلسم توحيد الأفعال 

اعلم أن فعل العبد كله من الله بأن لا فاعل فى الوجود سوأه. 
قال تعالى «وريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له م الخيرة 4 

وثال تعالى ف إن ربك فعال لما يريد 4 وقال تعالى «إوالله خلذكم 


وما تغلموت ولوشاء الله ما اقتتلوا ولككن الله يفعل ما يريد 4. 
شرإن الحق جل جلالة جمعل على قلب العبد طلسما غشى به نور 

توحيد الأفعال وهوما جعل له من الاختيار قي الظاهر فتوه أنه 

مختا كاسن ةا 

لرعار ماوق قل اللمة قرغو حية م 

أهل الصوفية. 0 القدرة تبرز: وا لحكمة ستر. وسبب هذا 

الاختيارجاءت الشرائع وعليه رس تب الحسابء من الثواب والعقاب. 





وني حقيقة الأمر. لا فاعل إلا الله لكن هذا سرمن أسرار الألوهية 
أخناه الله عن عبده وجعل له اخنيار فى الظاهر لتقوممبه الحجة عليه 
قل ذلله الحجة البالغة4. وهذا السر الذي ستره الله لا يصح للعبد 
أن يحتج به لنفسه فيترك العمل أويعمل بالمعاصي. لأن العمل 
ار 


وهذا الطلس ميغاظ ويرق بقدررقة الحجاب وكنانته. فإذا غلظ 


الحجاب كثر في العبد التوون لاحك اروتعي زهنا ورم أنه الفاعل 
امختارء كما توهمت المعتزلة! وإذا ضعف الطلس مورق الحجاب. قل 
التربية عزله عن اختياز نفسه وأمرة بتحكيمة على نقسه في أمرره 
| كلها ذيقف عند أمرة.ونبيه. دإِذا حصل له القي معن الله وصار ينتهه 
قلبه في الأمور حك مالله على ننسه. زانعزل عن تدبيرة واختيارة. 
وإذا وقع منة التدبير والاختيا ركان بالله ومن الله وإلى الله محلولا في 


5 4 
رلد م 


7 
ّم / 





-١‏ في الأصل "المعنزلية": 





يدبر وينظر ما ينعل الله. فحينت ل ينكسر عنه الطلسم_من توحيد 
الأفعال. فيرى الأفعال كلها من الله ذوقا وكشفا لا علنا فقط؛ فيدخل 
جود نا سكعي اننا اتن وزشرن لبد موا الويف 
له فعل يحاسب عليه. بخلاف غيره فإنه لكثافة حجابه ينسب النعل 


لنفسه أو لغيرك؛ وعلامته أنه ينقص رجحاؤك عند وجود الزلل: ويقوى عند 


وود العمل. ويغضب عنل من آذاه مع أنه يعتتد أنه لا فاعل إلا الله 


وإن العبد مجبور فى قالب الاختيار: لكن لا يكنى في هذا مجرد. 
العلمء ولابد من الذوق الصريح كما تقدم. 
وعن هذا الذوق عبر الجيلانيى رضى الله عنه حيث قال 
أراني كالآلات وهو محر كي 
أنا قل م والاثتدار أصَابع 
ولست بجحبري ولكن مشامل 
كار ووسينا اس انه 
ذإذا حصل للعبد هذا الذوق زال عنه الإشكال والتعارض بين" 





-١‏ في الأصل "ناله” و الصواب “ماله* 


لقاع 


المنيقة والشريعة. فينزل الحتيقة فى محلها وهر الباطن. والشريعة ف 
محلها وهو الظاهر. 

قترله ماق اللذهلية ووزليو "اتنا اك سود لاحن اله 
فيه بين شريعة وحقيقة» فتوله ”اعملوا" شريعة و ”كل ميس رلا خلق له" 

..حقيقة فكأنه قال علية السلام”اعملوا" أي توجهوا العمل في:الظاهر 

ولست مبعاملين فى الحقيقة. 

وفعي لوول لماوعل تير كرو تدا ا ارا 
تعالى ف ادخلرا المنة با كننمتعملون 6 شريعة. 

مويق كوين القييل العا عن روا شيعن هن 
الاختياز ف الظاهر الذي هر الكسيه واطقيتة نتنيه عته باعتبار 


ما في نفس الأمر. 

4ن بصي لفقل وى سق روط الوق اتا نه 
| : الداطووالتريعة غدل الظامو وق راقن الكنار با لشفي 
وحدها حيث قالوا «ولوشاء الله ما أشركنا». «ولوشاء الله ما 
عبدناه م4 فل مينفعهم_ذلك حيك أهملوا الشريعة 








ورفضوهاء وكذلك من قال ”دعانى وسد الباب ذِما تككون حيلتى" ذإنه 
احتج بالقدر مع أن الاختيار الذي جعله الله فى العبذ فى الظاير خاصل ١‏ 
له فى العادة. لأنه قادر على الخروج من الكن ربنطق الشهادة مثلا.. 

وأما الجبر الباطني؛ والتهر الإلامي. فلا يتععلق به التككليف إذ ليس 
في طوق العبدء بل هومن أسرار قهر الربوبية الذي اختص الله به فإ لا 
يسأل عما يفعل وه ميسألون #. 

قال سهل رضي الله عنه ”للألوهية أسرار لو كشفت لبطلت 
النبوءات. وللتبوءات أسرار و كشفت لبطل العلم وللعل مأسرارلر 
كينت ايطك اللحكان انين 0 ١‏ 

فلو انككشفت أسرار الألوهية من غير رداء لصار الخلق كليم 
أغنياء عن تلقي العلم لاستغراقهم في بخار الأحدية. فلا 
0 نال ؤاطة واو كنت دار النبوات للخلق لصارزرا 
| كليم علماء لظيور العلمالالامى الذي كان كامنا فى بطونيم 
| “حاترن عرو يي ار الأسان :رو كفيو رار 
| العلم بحيّث يتبين الشقي من السعنيد لبطلت الأحكام, 


م 





إذ يقول الشقى ”لا ينقفعنى عمل" ذلا يعمل. ويتزل الستعيق ”أن معيد 
لا أحتاج إلى عمل" ذتبطل أخكام الشرائع, ذابه م الله هذا الأمرعن 
عبادة ودعا الكل إلى طاعته وتوحيد فهدى من سبتت له السعادة 


وقول من مييق لذ القاء: 
قال تعالى ط«والله يدع إلى دار السلاميويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقي م4. ومن سبقت له رتبة عالية. حركه إلى النهوض لأسبابها. "إذا 
أراد الله أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك". ومن سبقت له 
رتبة متوسطة ح ركه إلى أسبابها على ما جرى به القدر السابق. فلا يصح 
الاحتجاج بالقدر في هذه الدار. ذإن قلت قد' ورد فى الحديث. أن آدرم 
وموسى عليهما السلاممقد تحاجا فتال موسى عليه السلام لكدمر”أنت 
الذي خيبتنا وأخرحتنا من الجنة" وقال آدم ”يا موسى أتلومنى على أمر 
قضاه الله علي قبل أن أخلق" فحجج آدم_موسى أي غليه بالححة. 
قلنا كان هذا الاحتججاج بعل مزتهما نى دار البرزخ 
وليست دار تك لين وإمًا هى ذاز التعريف فيصح الاحتجاج ذييا 
الور نانك لب وق الع ال لعن ودر ار لا 
فى لفوت كان جهاه الود امنيا انين اللغول الضيكة 


لاا 


ا 
ف طنلة 





١‏ - في الأصل "قدر" و الصراب "تل" 








على الاختيار الذي خلته الله فيه في الظاهر. روي أن العبد إذا بلغ حل" 
التكليت أرسل الله ل ملاتكة نيتولون له ”من انق كيتول"غبه. 
الله". فيشهدون عليه بالعبودية لله. ذإذا تحرك أول حركة قيل له ”من 
لي اول ةعوور عام جيب ادن اسي سان عي" 
. النسبة يقع الحسابء فمن خرج عنها ذوقا وكشنا ورءاها من الله حقا 
وظافية لماك كنا عرد النيعون الناواللع انق لزان 


طلسم توحيد الصفات 


اعل مأن هذا البيككل الانسانى جعله الله تموذجا ريانيا تحاكبى صناته 
صفات الرحنن؛ فخعل فيه قدرة وإرادة وعلما وحياة وسمغا وبصرا: 


وكلاما وهذا معنى الحديث ”إن الله خلق آدمعلى صورته" على بعض 
ض التأويلات لأن هذه الصفات التى جعلها الله فيه حادثة :اقصة وصنات" 
الوا خا قاين كانه ومن قامنة ادن الإشسان فحرن الفماز قبي ْ 
الأغضان أو كمون الزبد فى اللين ذأصبحت صفات الحق القديمة بصفات 
أ. العنبند اللاو رقن لق العا خعر عدم لعزن 
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بشهود معان زان الدات» فيغيب عن نقسة بشهود محبوبة؛ وعن ظ 
الكون بشهود المكون. ويقال مقام_الجبوبية كما ورد في بعض روايات - 
الحديث المتقدم”فإذا أحببته كتته". فإذا اتككسر هذا الطلس م وهو 
وحود العبد الوهميى ووشوده مع أوصاف بشريته بالغيبة عنها ظهر له - 
الكنز النى كان كنا وغ الذات الأتدس. اتتوحل 57 الاحسان. ' 
وينال رتبة الشهود والعيان. الولاية الكبرى والسعادة العظس؛ وعن 


هذا عبران العريق :رد اللاحنة 
بدا ل سرطال عنك اكتتابه 8 ولأ# هباح كت نت ظلائة 


فأنت حجاب القلب عن سرغيبه © ولولاك لميطبع عليه ختامة , 
فإن غبت عنه حل فيه وطنبت 8 على موكب' الكشف المصون خيامه 
وضاء حايث لا يمل ل 7 اعة فق ار تظائنهة 





1 -أر مكب" (حلن؟ 5ومعواط ملوه .60). 
2 - أو ثذكرته* اديران الحلاج 52 9م صممع أككدالة .60. 
3 - أو*قناه* آديران الخلاج ‏ 52 9م «مموأدعدا/ا .60). 















وقال الششتري في بعض أزجاله 
اكلم 2 
الات نان ليحر فر الب يت يم ل 
أرجع لداتك واعت برره#ةمائرغخيرك 
شمقال 
اسمع كلام والتسه م8 إن كنت تثنهم 
أن "كدوان 2 حي عت وريق قتسى تلظ لسيييير 
اعل م أن وجود هذا الطلس محق, وحكمة صون أسرار الذات العالية. 
وستر أسرار الريوبية ليبقى الكنز مدفونا والسر مصون ولولا هذا الطلسم 
لافتضح السر وناله من لا يستحقةه» فيبتذل بالإظهار وينادى عليه بلسان الاشتهار 
وهذا هو الرداء الذي أشارإليه ف الحاديث ”وما بين الناس وبين أن ينظروا إلى 
ربه مإلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن" وهو رداء الحس والتهرية 
المنشور على وه أسرار المعاني, 7 فى حق أهل الحجاب فب الدنيا. وأما من 
زال عنة ظلسمر توجيك الذات فلا يحجب عنه الحق تعالى ساعة: لإ في الدنيا 
ولا في الآخرة فه مينظرون إلى ذات الرحمن, في كل أوان ويسمى هذأ 
الطلس معالممالنرف وعالممالحكمة وعالمالملك وعال م الأشباح رعالم الأثر 
ويسمى الكنز الذي ستربة عالمالجمع وعال م النددرة وعالم الملكوت وعالم 
الأرواح وعالم الغيبء وأما عالم الجبروت فهو البحر اللطيف النياض الذي 
معدل در مكة أنوار الملكوت وهورع الريقع به التجلي 
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من الكنز المصون والسر المكنون. والحاصل أن الوحود واحد وهر 
وود الحق تعالى: فما وقع به التجلي. من نظر» بعين الجمع سمال ملكونا. . 
ومن نظرة بعين النرق في عالم الحكمة سماه ملكاء وما لميقع به 
التجلى من الأسرار اللطيفة الغيبية فهو جبروت. وهذا مجرد اصطلاح 
١‏ اللعة تافل القرق من أهل الحجاب ل بروت إل" ذلك لوقوقير مع حسن - 
الكائنات فاحتجبت عنه م أنوار الملكوت. وأهل الفناء لا يرون إلا 
الملكوت وتسرخ أفكاره م فى أسرار بحار الجبروت» وأهل البقاء يرون : 
لملكوت ويسرحون في بحار الجبروت ويتنزلون إلى عالمالملك لأداء 


حقوق العبودية والأدب مع الربوبية ويتفنتون فى علومه ذلا يحجبهم 


جمعه معن فرقهمء ولا فرقه معن بجمعهم, ولا ذتاؤه معن بقائيم» 
ولابتاؤه معن فنائهم. بل يعطون كل ذي حق حقه ويوفون كل ذي 
قسط قسظه. جحغلنا الله من خواصهمبمنه وكرمه آمين وصلى الله على 
سيازتا محمل وعلى أله وضحبة وسل متسليا والحمد لله رب العالمين. 





